“وتاي قدا بكلا ل لقان 
د وبين یبای 


هذا العام الأشدرى الفارمي » هر : 

محمد بن سعد ادن أسعد بن محمد بن عبد ارح بن على السكرى 
الصديق الدوانیاکازرونی الغافعى» اشثهر: تال الدينالدوا» والجلال 
لدرای » والدل جلال. 

الصديقى : نسبة إلى آن بر الصديق رضى القه عله . 

الوا : سل قرية دون اش ولد با وهى على وزن شداد) ٠‏ 

الكازروثى : نسبة إلى کازرون » وهو الإقليم الذىتتبعه قرية دراه 
نارس . 

تالم : فسبة إلى المذهب العاففى . 


عاش هذا العالم ف وت المجرى ؛ وکان مرلده فى مام ۵۱۸۳۰ 
ووفاته مام ۱9۰۸ ه على أرجج الأثرال ٠.‏ 


لقد حفلی الجلال الدوانى باهتام الملباء والمؤرغين واایکام والطلیعقه 
قالیکام عينوه قاضى قنضاة فارس» والطليمة كانوا إذا کلم كوا 
رورس إجلالا. وتقديرا واحتراما له ولمله » والعذاء اررخون يصفونه 


اه عام مج پازش فارمن + وإنام الممقولات » وصاحب السنقات » 
وق ف ججيع الم لاس العقلية ) صاحب البدر الطالع ٠‏ 


- وا 

وهر (رفیع لشان, عظم القدر :امن مولذات عدیدةه و" 
شديدة ) د کور سلییان دنا . 

4 مؤلفات وشروح تمت أظلب علوم ومغارق عصرم جع بين 
المقرل والمقفول ,كان حجة ف الذعب ال شمری» دل حلقة من علقات 
عل البکلام عامة » والمذهب الاشعرى نامه , 

برد ف عل السكلام » والتصوف وال فة »ركان إماما وحجة ی هذه 
ا#الات» بۇ خد به ویمتمد عليه . 


صفة الوأحدانين : 


أن الفلاسفة اعتمدوا یات رسد عانه وتعالی؛ على الغار 
فى الوجرد » وغل أن دجوب الرجود » لا يمكن أن يكرن مشتركا فيه , 
لته ماس پرجب الوجود فقطء عل افق الت كيب فى اجب » وان 
کل ما پژدی إليه »بانب دابل الماع لذی أعذ به ابن رشد . 


والاشاعرة جملوا » برها نالا ؛ للأعوة من القرآن لكريم ورهن 
التوارد هما عدتبم فى إثيات الوحداازة ه تعالى , 

فا هو اللريق اللى سك الدواق» واختاره لإثيات الوحدائية 
ف تال 

أما الجلال یفن ثرام يامب إلى أن ات 
أوجوب الرجودء وهذا الحم 
الخالقية ء أو محر المعبودية . 

وهر قد ذهب [ل‌هذا التذصيل شرحه للعقائد العددية» بيدا فى 
دسالئه قى معني التوحيد يقول : ( أعل أن معصل التوحيد إثيات وجرد 


ا 


فرد واحد للواجب وامتاع فرد آخر منه)(0» آنه فی شرح النقائد فصل 
ما له فى رسالته فى مع التوحيد ( وأع أن التوحيد إما عضر وجوب 
الوجود» أو ععر الخالقية» او حمر المعبودية )09 . 

ويستدل عل كل واحد'من هذه الثلاثة : مع أن اثبات حصر وجوب 
الرجود فى واحد لا شربك 4 » ما هو الا اثبآت حمر الخالقية فوواحد 
لاشريك له واثبات عصر المعبودية فى واحد لا شريك له وکل هذا تفي 
للمئل» والشيريك » وال , وحصي الخالق » والمعبود » وواجب الوجود 
فى واحد لا شريك له . 

و يعلل الشیخ محمد عبده راسستدلال الوا على كل راخ من هله 
الأمور الثلاثة بتغابرالمهرومات ینا وسح يفيد كل واحد بر هاناص راح )0 
ونن رئ أن هذا التعليل سمبح له يتفق سح منهج الوا »لاثم على 
التفصيل:رالتوضيح»وا الا سپابلد 7 أنه يههمرح بذ للشفى کثیرهن کنبه0), 

ويستدل الدوانى هل حصر وجوب الوجود فى واحده بأنه لو فر 
.واجبان لازم اشثرا كهما فى وجرب الوجود» حیت أن وجوب الوجوده 
ليس خارجا عن حقيقتهما » لاه لو کان خارجا عن حقبةئيما» أو حقيقة 
إحدهماء لكان الاتساف بوجوب الوجود» أما أن يكون بسبب خارج 
عله » بان یکرن‌من غيرءء وبذلك يكو نواجب الرجوده محناجا ومفتق رأ 
إلى غيره فى وجوب وجوده» ولما أن یکون بسيب ذانه وهلا يستلزم 

(۱) دسا فى معنى التوحيد لوحة ۱۷۹ جلال الدین الدوانى » عخطوط 
يداز الكتب المصرية رقم ٠4م‏ ج طمن جمرعة 

(۲) ش المقائد المضدية ص و16 الجلال اوق 

(م) الشيخ مجمد. عبده بين افلاسفة والسكلاميين ق ۷ 0-1 س 
د کتور سلیمان دبا 

() ار مفلا شن لقن العضدية م بأهء ور ید الغراقی وخ ۱:۲ 
عير مخطوط ء الجلاال الدواق 


د 
تدم واجب الرجود عل ذانه جيك أن مقامنی البقل یدکر»بأن اش 
ما لب وجرده أولا ءلم يجب عنه وجود شیء أصلا ( سواء كان ذال 
عینه أد هزه + فان النقل کر بهحکا یا من غيرا سنا له 
الصودة فإله وحم بان ماود : من یت هو يعلى الرجود يحب 
تقدمه بالوجودعلما یه الوجود»الوجوب الساب إن كان عون ان 
ازم تقدم الشیء على تفس( وهذا باطل بداهة » وان كان الوجوب السايق 
عير اللإجق »انا ننقل الدكلام اليه ما أن بقلل الأمر » أو دور 
وکا باعال , فيثبت أن وجوب الرجود غير خارج عن حقيقتها ‏ 


وإذاكان وجوب الرجود غير خارج ھن -قيقتهما» فا أن کون 
هذا الوجوب جرء منجقيقتهما» أو جزء منحقيقة احدها دون الآخرء 


فى وجوب الوجوده لله لول يكن 
راحد فقط , لان |/ 
عا انقا فيه ؛ وها قد افا فى و جوب الوجود صل أى صورة كانت 
وجيناذ يكو نهدا الثارق » إماافصلاء أو شخصا لها أو الاحدهما بيع أن 
الاحجدية الممبلقة(هى أن يمل أنه واحدمن جيع الوجوة؛ ليس له جلس 
ولا فل» وبا مقوم)(")وبرجرد هذا نارق » فإنه وتوقف وجودها 
أووجود [حدمماعليه ءانه [ماأ نيك نهذا الذارق المميز لكل راما 
آم آمرجودافیه» أد يكون اتاد حدما يبوت [مرفيه»وامتياز لاخ 


(۱) ش المياكل لوحةمم وجه عخطر طط الجلال لو وانظر تسیر 
سورة الاخلاص لوحت ظبر وط الملال الدواى وله ريد وتیل 
۰ وجه وظوى 

(۲) تفسور سورة الاخلاص لوح ۱۰ ظبن».وانظر رسالة فى معنى 
التوحيد ارس ۱۲۹ 


بنفس حقيقته الجردة عن ذلك مر (وعند || 
اافاری, لن جرد الا "مر الشترك + لايك فىتحصيل شىء هنيما مخصوصه» 


بل لابدمن فادق ينضم إليهء وجوذيا كان أو عدا ۰0۱۷ 


وحبلط یم أن یکو 
آو امن ؛ والتر کیپ يلؤمه الاحتیاجبوها عالان فى حقواجب الرجوده 
وما آدی إلى الالء فهو ال » فیکون التعدد الا , ويليت أن واجب 
الوجود » واحد لا شريك له , 


وبعبارة عتصرة :لیس هناك إلاذات واحدة ٠‏ + 
اارجزه تسمى بادماء مختلفةة صت اعتبارات شتى + وله 
زولا مود تمدد مل تلك الذات إذلو وجد أثنان من تلك الحقيقة » 
لكان لكل مثها خصومية ‏ سر حقيقة الوجود وقد بان أن الواجيي» 
لا بسكن أن کون كذلك : ولانه ليس له حقيقة علبة ‏ حت لا زاره 
فيا غيره ‏ ولا لا حتاج إلى المقصس ) 0) والاحتياج إلى المخصس ٠‏ 

فى حق واجب الوجود : فا دى إلى الاحتياج : وهو التعده 
ول » وبذلك يلب أن واجب الوجود راحد لاشريك ل + 


أن الدواق لا یکت ببذا الدليل » فى إثباتٍ هذا المبحث و[عايشيف 
له أدلة آخری » رکه رت أن واجب الوجود لذائهء لا بد أن يسكون 
واحدا فقط » لین 4 شريك . 


وهذا الدايل ولاحلة الى تاق » لبا تعمد على أن نمدد الواجب 
لذاثه » مه ال کیب » والاحتياج والمعاولية » وهه الامور العلائتعالة 
فى حق واجب الوجود لذاء 


(۱) ش ایا کل لوحة ۲۲ وجه »وغل رید الغواثی لوحة ۳۰ ظور 
() تفسير سورة الإخلاص لوحة ٩‏ وجه . 


بت الات 


الدليل اتان : ( لو تعدد الواجب لذاته » لكان جموعيما » أى واج 
وشريك » مسكناء لاحتياجه إلى كل منم فلايد له رعا نامای 
مننتقله » تلك العلة لاتتكون نفس الجمو ع » ولا أجدهياء ولاغيزها. 
أما الاول فلاستحالة کون الثىء قاعلا لنفسه » وأما العا والقالك . 
فلا ستلزمه کون الواجب معاولا له ) 0), 


أى أن واجب الرجود لوتغدةء بان يسكرن أثنان مثلاء فإنهما 
پتکوفن جمرعا س كبا نما » وهذا انيع (رجرده بدیی لایسرغ 
إشكاره» إذ هو عبارة عن وجودكل منهماآور الوچردین» والوجودان 
واقعان لا عالة) () وهذا اجمرع مكن » لاه تاج إلى كل واحد من 
الإثنين الكو نين لللجمرع » والممكن عتاج إلى علة ما حيك أن بل 
الاحتياج عند مان هی الإمكا ب » لأحتياج هذا الجمرع إلى علة : 
آم دی . 

ويحب أن نلاحظ ؛ آنه لس المراد هنا نفس الجموع » ولکن الراد 
معروش الكل الجموعى » وهو الإثليلية » لأنه لركان الراد الجمو عمش 
حيث هو جموع ؛ نوجه عل ذلك » القول بان اجموع من حیث هو 
بجع ءام | ى ولثلك فو متم الوجو د لدخول الحرئة الاجتماديقفيه. 

وسبادة أخزى تقول : أن ادا را بالجمو ع هناءعروض الميئة 
الإجتماعية بدون وصف الارتباط و الاجتما عءأى أنه يقصدذات الإثنين 
ققط » بدون اعتبار وصف. ية والارتباط » وبذلك يتكون الجمرع 


(۱) ش العقاك العسدية ه6۹ س به , 
() الشيخ عمد عبدهق بوص اده , 


mm 
عتابا إلى ال لالب المتقلة » ويكو ن ای الفاعل فى نفس الجموع»‎ 
۰) وباعتبار أجزائه‎ 


وطة مذاالجموع لا تخرج عن + أما أن تکرن» تفس امجموع » 
وهذا باطل لنه يلزمه أن يكرن هذا امجموع هو افاعل لنفسه ٤‏ ردنا 
مال کا آنه يلرمه أن يكرن متقدما على نفسه من حيك هو طلة » ومتأخرا 
عن فيه من حبت هو علول » وتقدم الثيء على نقسه عمال > 

وأما أن تکون طة الجموع : هى جره اجموع» وهذا ها باعل » 


لان اجموح مكون من واجبين » فاحدهما لا عل التعبين با کید معلول» 
والاغر علة. 


وأما أن تتكون عل اموع امم ارجا عنيما :رها باعل » لیا 
حك يكونان مدلولان , وواجب الرجود لا يكرن مبلولا »ولا ماکان 
راجت الربود: 

ولا کات هله الامود - أكون علة الجموع : نفسه » آوجزژه + 
أو مس غارچ نه ,ول حق واجب الوجودء فإن ما أدى 
لا » وهو التعدد / يتكون الا + الان ما دى إلى الال ال » ویثت 
أن واجب الوجود واحد لاشريك لا . 

[ درل اكاك ] : اکن - آی واجب الوجود - بل لسكان 
کل منهما متزا عن ال خر مخصوصية » فالوجوب والإمكان » أنكانا هن 
از الماهة المعترك» يلزم اتراك الكل فيه» ون انا من لوازم لاه 
مع الخصوضية» فيزم اتر کیب لاف للوجوب ) 90م 

(۱) أنرج السالكوى على شرح اند العضدية م 1٠64‏ » د ج 
الخال على شرح العقائد العضدية جع ص 195 ۰ 

(۲) ش القاند ۱۹ ۰ 


سا - 


هذا الیل على مابرى لیخ عمد عبده ‏ استدلال من الدواق على ق 
مقار الواجب للمکن ق 0 لآنه لر شارك فى ماهيته , فلاید 
أن متاز آحدها عن الآخر بام ما » سوي الماهية ا محةر ك بينبء! » وعلى 
ذك فول : الوجوب ‏ ای وجوب واجب الوجود - والإمكان . 
أى إمكان السکن - لاخ آم‌ا من أن يكونا من لام الماهية 
الت ریا ؛ وحيلتد يحب أن يكون الواجبء مكنا وواجباء لمكن 
اع بين النقرسين أو أن يكونا. 
مع الخصوصية (أى أن : ماهية الواجب وما به امتبازه 


اد الوجوب لا نما راجب» من حيبت ما ینم إل حقيقته : كان 
ارجوب لام لر کب فیکرن الواجب م كبا , هذا خلف ) (لان 
الق کیب من خرامن المتلوقات الحادئة » واله تعالى ليس ادشولایفرم 
ابه حادت کا نار کیب يارمه الاحتباج لاه ار کیب رالاحتیاج 
مستحيلان فى حش الله سبحانه وتعالى ,فا أدى لبا س وهو التعده - 
کون ستمیلا لان ماآدی إلى لمستحيل ٠‏ مستحيل » وبا يقبت أن 
واجب الوجود » واحد لا شريك له . 


[ الدليل الرابع ] : لو تعدد الواجب فأما أن قشمد المادية فى ذلك 
اعدد أو تلف ( وعلى الأول لا کون قوطا على كثيرين» و إلا لما 
كانت ماهية واحدة ‏ فلز تحقق اکتیر بدون اراحدهرعل ای يكون 
وجوب الوجود عارضا ما » وكل عارض مملول» [ما لعروضه فقط ی 
ره » والقسمان باطلان » آما الأول فلاستلرامه کون الشیء 


عا رود نقنه , 


(۱) آنظر لیخد بد E‏ 
() للمدر اسایق ق ۲ مه.ه , وانظر ح الخال جرس ۱۲۲ ۰ 


000 
وأما نی فالؤش )() لان الفسير هنا سیکون له مدخلية فى ذلك 
العروض ؛ ومع ذلك أن هذا الغيز هوالعلة » وواجب الوجود هو العرله 
حيث أنه استفاد عروض وجوبالوجود لنفسه دن الغير » وکل هذا يتنا 

مع واجب الوجود اذاه . 


وهذا الدبلميق عل‌آن واجب الوجرد؛ لیس لا هکل حوبا رك 
فها غیره9» ( لن ما كانت له ماهية مت رکه بينه وبين غيره» يكونماديأ». 
ومتولدآ من غيره» وهو للادة |49 


وكوله مادياء أو متولدآ عن للادة » عال فى سق واجب الرجود 
إذاته لآن هذا من صفات المواذث » ولاه هو الوجود البحت المجردعن 
جميع الخالطات ‏ ورجوب الرجزد نا هو لناته» لاليره» لآ گرن 
وجوب الرجود مين ذاته » أن يكون وجوب الوجود فهر عارض له + 
رغ مرگ بين اثثين . 

والدواق يصرح بفلك ويقول : ( وجود الواجب عينة )011+ ويقول 
أيساً :( ثبت أن وجود الواجب عينه )0) . 


(۱) الرياعيات وشرحبا لوحة ۱۳۰ ظبر ونر رسا إثبات الواجب 
الجديد لوحة رم ظبر وکا للجلال الدواق » وتفسير سورة الإخلاص 
اوحة ٩‏ طبر ٠‏ 

(۲) انار تجريد الغویلوحت۲۳ غر » ور ارات الواجب المديدة 
لوحة بم :ظير وشرح المقائد م ۱۵۸ 

(۲) تفسیر سورة الإخلاص لوحة طبر 

(4) الرباعيات وش رحبا لوحة م ١ظبر‏ » وأنظرتفسيرسورةالإخلامن 
لوف 1۰ وجهء 


(ه) ش هیا کل اش رلوحة ۲٩‏ وجهه انظ رت بدالغو لشي لوحةم#ظبر.. 


صبرت 

ولیس ممق ذلك أن واجب الوجؤد وتعينه ‏ أى ما تاز يد عن 

جميع ما عداه - عين ذاه » وا ناه آن ات هی مبدأ التراع هذه 

الامود » من الوجوب والوجود والتعين » حبث آا آمسود اغبارية 

اتتذاعرة والدواق يريد من وجوب الوجود أنه مدا الآثار ار 
لا معن الکرن فى الاعيان() . 


وهو فى هذه النقطة بتنسب إلى عققى المتكلمين من الأشاعرة» الذين 
ذهبوا ومموم الفلاسفة إلى آن وجوب الرجود هو کون لفات نفس 
الوجود ؛ ( حن يستحيل سلب الوجود عنهما ‏ أى عن اللات لذائها, 
فان من اال سلب الثيء عن ففسه )0 , 


وهذا الفريق من متكلمى الاشاعرة؛ والقلاسةة » يقصدون من ذل أن 
وجود الواجب هو ( وجبود عاس ستقل ثم باه »شیر منقرع عن 
غيره )0 ؛ وبذلك لا يكون هذا الوجود عارضا لاه , 


آما جرد المتسكلمين فإنهم قد ذهب! إلى أن وجوب الوجود هو (أن. 
قتکرن الذات هلة قامة اوجرده )40 أى وجرد واجب الوجره [فوجودة 


)١(‏ انطر الکلیری غل شرج المقائد العضدية < و م ونام 
() الشيخ محد عبدمق ١‏ ع ۲ 

(۲) الرباعيات وشرحها اوحة ۱۳6 وجه وانظر ش العقائد العضمدية. 
2 ال وتف سورة الإخلاص! لوحة ٠١‏ إوجه » ونج ريد الفواشى لوح 
05000 

(؛) تجرید الغواشي لوحة 44 وجه , وانظر ش التقائد المضدية ماهر 
واح تسیالکرق م ۸١‏ وح الکلیری صم وما نما . 


35 
لازم لاه ( لاستنالة نشکا الملة عن امعلول » فالذات ۶ من جيف هى 
ذات مستارمة لوجزدها فلا سكن الفكاك عا )00 . 


هنم ةأدلفساقها الدواى لإثبات أن راجب الوجرد واحد لاشريك 
له وهو يصب الدايل ال غير فى مبحثنا 

وهو بذلك ب كد ناه إلى عقق المشكلمين من الاشاعرة ‏ ولي 
ذلك أنه برف بقية الآدلة نی كر ها واستشهد بها عل المطلوب [إثباتهق, 
هذا البح . ولكنه یفطل هذا الدليل لقرته واختصاره عل بقية 
الادلة الأخرى وان كانت كلها بت المطلوب» بالإعنافة إلى آثا 
التجدد مطاف منواء كان ف وجوب الوجود ؛ أو ف الخالقية ؛ وف 
المعبودية » وان کار ادوا قد قرر الاستدلال مل کل واحد من هذه 
اثلانه على انفراد . 


وبناءعل ما تاره من الاستدلال على کل واحد من الثلاثة النايقة 
بمفرده پستدل على إثبات الخالقية الثامة وحسرها فى واحد لاشريك + 
بان نظام لالم وتأليفه » وترتیهبدلان بوضوح على أن خالق ؛ وماع 
هدا العالر, واحد لاشريك له (فن المقل الصريح يدل على أن ارتباط 
الاجزا. بيك کان اشخمر واحدء بد بعضه بعضأء لايكرن لاهن 
واد ء وال کف الا ختلاف ول يلثم )69 . 


(1) لیخ عمد عبد ق ص٤۲‏ 

(۲) رسالة [ثباشالواجب الجديدة لوحة +۳۸ ظهر . 

(م) شرح خمابة من طوالع الآقوار أى عل امنماق واللتكة والتوحيد 
اللقاضى البيضاوى »لیف جلال الدين الدوانى » لوخة ۱:۹ ظهره فاوط 
بدار المكتب العرية مجلس معط فال رقم هه 


۱ 
إن أى ان عاقل لو فنكر ق ترتیب وتأليف وانتظامآجزاه هذا 
العام مه مع بعض » یت لو خير هذا رتيب . ويدل ذلك النظام إلى 
غيره» لاختل ذا العام وقسد» بل إن الإنسا نإذا ماكر فترتيب أععضاء. 
جسمه . وماقيها م نالقرى والمناقع» ووقف على أداء هذه الاعضاء لوظائفرا. 
اعل کل وأدق وجه لم يعكق (آنه لاد مرصائع واحد؛ يتسف مي 
الصفات ‏ فتبارك الله أحسن الخ لقين)0) . 


إن ویب والتأليف المرجردان فى هذا الال ,هما إشارة إل دلول 
التهانع الذى يتمد عليه الدوائى ی استحالة لتمدد فى الخمالقية ‏ فإمكا ن تعدد 
ا بتارم إمكان تخالفيما » لانهما لولم تفا لماكان لین ارين » 
آر حدما ترا وإمكان متام[ انحقق م رادكل واحد منبها» 
وهلا باعل » اه يستلزم الجمع وين بضين » فإذا أراد آحدها له دالا 
فى وقت معين وعل مسفة معیلة» وآراد الآخر عدم إيهاده ف‌ذلك الرقت» 
فعل القول بتحقق. إرادة كل منهما يلزم وجود العام » وعدمه» فى وقت 
واحد؛ ومذاعال . 


واما عدم تمقق إرادة کل راحمد مهم » وهذا أيضأ باطل » لان 
فيه جز كل واحد میا عن تمقيق مراده »كا أن فيه ارتفاع 

وأماتحقيقإرادة واحد مهم » دو نالآخرء وبذدلك يكرن منتمقفك 
دادن , هو الإله دون الاخر » کا أن من لم تحقسن إرادته» يكون 
عاجزآء فلا یکرن عالق » وقد فرضر أنه [لاقادر خالق » وهذا لف . 

يقول دای : ( إمسكان التعده يستلزم إمكان اتخالف » وعل 


() المصدر السايق لرحة ٠٠١‏ وجه... 


- ۱۷ 
تقدير التخالف اما أن عصل مراد حدما آوکلیما ؛ اولا حصل شىء 
ناء والسکل ال , أما الأول فلاستلرامه کون الآخر عاجرا 
فلایکرن خالفا » وقد فرض أنه خالق » هذا خلف » وأما اف 
فلاستلزامه اجتساع التقيضين » وأما شالت فلا ستلزامه ارتضاع 

النقضيين ٠)‏ وأيضا چ ر کل منهما , 


ودليل القائع هذاء هر الیل الى آخنه الاشاعرة من قوله تما 
( لكان یا[ إلا الله لفسدما )9)» وهو العمدة عند الدو ان فى بات 
حصر الخالقية فى راحد لاثانى له رلا فريك» كما آنهالعمدة عند 
الاشاعرة ۲ والدواق بزی کا رأي, الاشان من قبله أن الفساد أن مل 
عل عدم التتكون » فالدليل قطمى » الزاى وان حمل على اختلال النظام » 
فهو اقذاعى .. 


ولکن ف يقال ن دلبل القائع يدل على امتشاع التمدد» لآن الثمده 
يزدى إلى الاخلای ٠‏ أما مع جوا الاتفاق ينهم » فإنه لا يدل على 
امتتاع اعدد . 


أن الدرانی يري أنه ذا قيل بالتمدد ممم الاتفاق » فان الام لا بخلو 
من ( إما أن تکون قدرةكل واحد منهماء وارادته کف فى وجود العالم». 
آولا ثىء منهما کای: أو أحدهما كاف» وعلى الاول يلزم اجتهاع اؤ رث 
التامين على مملول واحدء وعل الیرم عجزها ,لاثما لايمسكن ما 


(۱) ش الما ندید 
۰ وج 


(۲) سورة الاتیاء :۷۲ 


ع ووو وانظر ش خطبة املع ٠‏ ... لوحة. 


= 


التائ إلا باشثراك الآختر, وعل الفالك لا يتكون الآخر خالقاء 
فلا يكون إلا )() وهذاعا يسمى بدلبل الترارد عند الاشاغرة . 


وإذا قیل أن ماسبق لا يلزم منه عجرهما مما , وذلك راز اتفاقهما 
عل الإبماد بالاشتراك » مع قر ةك واحد منهما عل اناد بالاستقلال» 
رالسجز فا يلزم » إذا لم ينفقا على الإبحاد بالاشتراك » بل أرادكل واحد 
مب الإتماد بالاستقلال» أما [ذا انفقا فلا جر , ونسند هذا القول» 
بمثل ما تراه من أن الاثنين يشتركان نما في حمل شیء راحد؛ بالاتفاق 
يمسا على ذلك ؛ مع أنه فى مق‌دور کل واحد نیما »حمله بلانفراد 
والاستقلال . 


أن الدوانى برفض ذلك ؛ ويقول + ( تعلق إرادةكل واحد مثيما» 
إن كان كافيا ازم ناور الاول ) وإن لم يسك نكافيا لرم لور التاق , 
والملارمتان بديبيتان لا تقبلانالمنع )20 

والظور الأول هو اجتماع مؤثرين تامين على معلول واحد» 
وهو محال , 

وافظور ان هو ج رها مما ء قى حاله هدم كفاية إرادة كل واحد 
مهما على الإيحاد وهوعال, لان فيه ارتفاع و أمامانستندون 
ه کلامک هذا » فإنه لا يصلح للسندية » لانه فى هذه الحالة لقص من ميل 
کل واحد مما فى الحمل بقدر مایم به من ميل صادر من الآخر + 


(۱) ش العقائد المضندية 19۲ 
(0) ش المقائد . . .ص | وانظر الرباعيات وشرحبا لس ۱۳۸ 
وجه » تفس سورة الاخلاص لوه » طبن : 


= 


حتى ينم اغل مجموع لین » واذلك قيس واحد منهما هذا قدر من 
الیل فاعلا متقلا(0). 


وترطيح ذاك » آن الیل ما هو إلا هبدأ ا مر ك الذاقية » آیا كاك 
تلك ار 6 بيع ة كانت أو قشم » أو إرافية . 


آما الحركة المرضية فلا ميل فيا » وحر کة الثى العمل هنا من 
سکن إلى نر » هى حر كه عرضيةء تابسة للحركة الازادية المادرة 
من الحاملين : شی» امحمول : وهذه الحركة الإرادية تپ لميل الحاملين 
ولكل من الحاطين ميل الق ؛ لو خرج فا الیل من وة إلى 
الفمل ٠‏ لاستقل عفرده ال » لكتهما -- أ الماملين ‏ قتا ينهمبا. 
ذلك الیل إل قسمین »ربذاك أخرجكل واحد منهما قسمة من الميل الى 
عنصه من القرة إلى الفعل » أما باق مبله » فإنه مازال بالقزة » ( فسكان 
تقبس کل منهما غنذلك الميل بقدر ما أخرجه الآخر مرس القوة لد 
الفمل» والزيادة والتقمبان فى الميل الخارج إلى الفمل » تايان یدید 
الاعساب واضعافا )0) . 


ومعق ذلك أن الميل مادم يريد ويتقص + فيس واحد ما باقر 
الذى أخرجه من الميل » فاعلا مستقلاء فيا السئد لا #دى تفعای 
مظلبنا هذا لأنه هذا المطلب ( ليس المؤثر إلا تعلق الإرادة والقدرة + 


(١)انظار‏ الرباعيات وشرحها لوحة ۱۲۸ وجه وظهر ؛ وش المقاد 
العهدية م١٠٠‏ وتضسیر سورة الاخلاص لوجة 4 طهر 
(ح الكلتيرى ...۱۳۷-۲ 
(+-حولت) 


ی 
ولا تون الزيادة وللقسان ی شىء(0) لان كلا من الارادة 
والقدرة» آس واحد فقط لا تمدد فيه فلا يقبل الانقسام إلى الاجزاء» 
ولا یتصور فيه الزيادة » والنقصانء لان ملة الامور لا تصور إلافيها 
يقبل الاتقسام : 

وخلاصة المقام » أنه ( لوجاز منبسا ارادة الإيحاد بالاشتراك ازم 
الريادة والنقصان فى تأثير. قدرة الراجب» فيلرم أن يكرن الواجب جسماء 
وقدرته جسيانية تنقسم باعتبا لہا)۲۲ لڈنہمالراشتر کا فى یماد »ارم 
أننكزن قدرة كل مهما منقسمة إل أجراء » تزيد. وتنقص» تبماللاشتراك 
فى الإيحادء والزيادة ولتقصان من لرازم الجسمائيات ؛ ولوكانك القدرة 
تریدوتتقص لكانت جسمانية » ولما كانت القدرة صفة له تعالى فإنه لدم 
قيام الجسمائيات المادثة بذاته تعالى» وما قام به أمن جسانی» لزم أن 
يكون جسمائيا معله :وهذا كله باطل » فا أدى إلبه من التعدد بالاشتراك 
والاتفاق باطل يقبت أن الخالق واحد لا شريك له ولا عالق:بنوام . 

والدواثى يضف جهده ف أبطال هذا السندء باه وجه متين مش 
سواع الوقت أى أنه من مبتکرانه: وهذا ممناء أنه لم پېق به () وهو 
على حق فى دعواء بلك لآثنا لم ف على مل دسذا فى م لفات السايقين 
عليه. 


وثلاخظ أن الدواى ل يأت ديد دليل ااقانع» الذى استخدمه 


(۱) شالقائ الندية ١۳‏ 
(۴) ج الدکلنبوی ...جم ۱۳۲ 


(۲) ار تتفسير سورة الاخلاص لوحة ٠١‏ وجه » زوش اند 
المتدية نا 


= 
فى هذا المبجت » لأثبات حصر الخالقية ى واخد لاشريك له كأستخدعه 
اللاشاعرة من قبله فى إثبات الوخدانية ته سبحانه وتعالء وكل اهناك أنه 
قمر دلبل قانع عل إثبات الخالقية, وحسرها فى و احد فقطلان مرج 
الدليل» ومقدمانهكارامتعلقة بل ولذلك قصره الدوائى صلا القية ففظ » 
مع أن حصي الحالقية فى واحد» هو حصر لواجب الرجرد فى ,واحد » 
وحصرالمعبودبة ف واحد» فای‌دلیل ع حدم » ماهو [لادلیل عل الباق 
فاته سبحانه وتعالى هو واجب الوجود» وهو العبوه عق » وهوالخالق» 
ولاغالق سرامم فإذاكان الدوافی قد جمل التوحید مشحصراً فى هله الا 
فا ذلك إلا لسکیر الآدلة لاغير » وإلا فسکا قلت إقامة الدليل عل واحد. 
منهما هو إقاءةللدليل صل الباق ٠‏ 


يا نلاحظ أنه أضاف إل دلبل الشوارد» أضافة جديدة ؛ هى من 
مبتکراته » حيث أنه سبق چاه هذه الإمضافة م أبطاله لسن القول باتفاق 


الآطة , عل الإشترلك فى الإبهاد» حيث أن الاثدين يشتركان معا ی حمل 
یه واحد» مع قدرة كل واحد مهم على حمله یاراد وعل ذلك لايلزم. 


رها عند الإتفاق » وقد أبطل الدواتى هذا القول وسنده, 


.والقالك من أقسام التوحيد » هو حصر المعبودية فى واحد فقط + 
وممناء البى عن الاشر للك ى العبادة > ويستدل الدواقٌ على هذا بالدلائل 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( ولا يشرك بمبسادة ريه أحدآ)(0» 


(۱) سودة التكيف الآبة ۱۱۰ 


سک 
ریقول, (فایای #اعيدون )0 : ويقول : روط أمروا إلا لیم دوا ننه 
عغلصين )0)» و بقول :( أن لاتعبدرا إلا لله )00 ویقول : ( آنبدزن 
غاتتجترن » والله خلق ومانع‌لون )60 4 

ببی الکثبری أن اسخدلال دران بقولة تعالى ! ( أتعبدون. 
#اتتحتونء واقه خلقک وماتسلون)(ستدلال له مقزئی هوان هذه الاية 
متضمتة لدليل عدم ممه الإشراك فى العبادة ان الممبود يحب أن يكون 
انا » أو ضارا ؛ ليعيدره للب نفع أو دقع خر ؛ ولا شىء يسلج لذلك 
ون الله تعالى ؛ لآن هاسواه خلوق له )() التتبجة عدم تة غيادتكم 
لما تحتو » لأن اليكل خر له تعالى ولا عالق سراه: ولا يضى وينفغ 
سری الله سبسانه رتعالى إذن هو المعبود فقط حبق . 


وقد مد إجماع ال ناه عم السلام على ذلك (إذكلبم دعو المكلفين. 
أرلا إلى هذا التوحيد ٠‏ ونموم عن الاشراك ف المبادة ]0 


ننا #د الدوانى قد أقتصر عل السمع فقط فى إثبات جر المعو دی 
فى راحه فقول » ويملق على ذلك الشبخ جمد عبد قائلا ( هذا مطلب یب 
إثباته بالسمع .عند أسمابنا - أى الأشساعرة ‏ فلذا استدل 
عليهيه )1 . 


(4) سررة الضافات الآية مه » جو 
(0)ع الکشبری ۲۰۰ ۱۲2 
(و) ش العقايد المشدية ص۱۳۳ 

() الشيخ مد عبدم ۰.۰ ق 3۲اه 


و 

أن ادوانی بعد أن (ستدل عل إثبات الوحدائية قه تعالى » بطريقته 
الخاصة واتی جصرت التوحيد فى وجوب الوجود »والخالقية ٠‏ وا معبردية 
فى واحد قط يتمرضن لمن أورد على الكلمة الطيبة لا إله إلا اه :با 
لانفيد اترحید, لان خب لا المقدر فيا أماكلدة ؛ موجود» أو يكن + 
أي لاله موجود . أو عسکن إلا اقه»وعل كلا التقديرين » فالمكلمةلاتفيم 
الترحيد ؛ نجل الأول » الكلمة الطيبة تدل على عدم فرد آخر » 
لاعل إمتغاعه » وعل الثانى تفید أو تدل على أمكان فرد له وامتناع غیره» 
لا على وجودم() . 


الدواق يبب صاحب الایراد؛ الذىلم ده شخصيته0) » بان لنا أن 
تا الاول أى. بة لال على عدم فرد آخر لا علي 
آمتامه - تقول : إن هفا الرد الآخر ای دلت السكلمة الطية عل م 
عدمه » تلع الرجرد » ضرورة أن الواجبالوجود بالثات » هو مايلزمه 
یرظان را هه م 
أمتنا ع وجرده لاه غير متصف بو جوب الوجودءو إلا لسكان موجودا 
الامعدوماً رما أنه معدوم ؛ فيس هو راجب الوجود لذائه » ويديهى أن 
الإله لايد أن بكرن واجب الوجود لذاته لا لغيره ؛ وللعدوم على فر 
.وجوده ؛ يكون قد استهاد الوجود من غيره » فلا يكرن واجب الوجود 
لذاته» فلا يكون ۵( , 


ولا أن تا انی- آي القائل الكلسة الايية مدال على أمكان فرد له 
وأششاع غيرهء لا على وجوددة وتقرل : أن هذا الفرد لمکن الذي دلت 


(۱) أنظر رسالة ف معنى التوحيد ارج ۲۵ 
(۲) ل نش على ثل هذا الإيراد فيا ألمنا عليه من مراجع + 
(م) أنظر رسالة فى ممن التوحيد لوحة ۲۵ 


t= 
التكلمة الطيبة على إمكانه لاعل وچردء»کا بذعي صأءحب الإبراد» بارمه‎ 
آنه مؤجوداً بالفعل بالوجوب الذاتى حبك أن اجرب الذاتى ب لمكن‎ 
أن یکرن وصفاً زا عل ذات الراجب(0 » وإلاكان سيدا وجوب‎ 
وجوده من غير » وهذا باطل » للآنه بذلك يكون عتاجا لیر فلا یکون‎ 
واب الوجود لذاقه: فإذا أمكن وجرد ااراجب الوجود لذاته »ناه‎ 

لاه أن یکرن موجودآ ال لابالإمكان | وهو امالوب 0) . 


وبذلك يندع الإيرا وظاص الكلمة اابية حقها فى إقادة اترحید. 


أن الدوائي بادك المد کو ق هذا امببحث » يكون قد جم بين أدلة 
الأشاعرة وبين أدلة افلاسفة» فى إثبات الوحدائية لله سبحانه وتعال . 


بذاك يكون قد سش ركل إمكانيانه, نات هذا لطلب القى هواب 
المقيدة الإسلامية » وقد تمل ماأراده . 


أن إثبات الوحدافية لله تعالىء فى اف حقيقة أمره» فى للشبيه 6 ولد 
أى امخالف فى القوة» وللمثل سواء كان مساويا فى القرة » أو مقار 
فى الحشبقة00: وقرله تعالى : (لم يلد )0 نی للمثل امغر فى الوجرد 
( وم يولك ۷" ننى للمثل السابق فى الوجود ( ولم يكن له کفرا آعد6(» 


() أنظر تفسير سورة الل خلاص لوحةه وما بعدهاء وت ريدالقواثى 
لوح ۴ وججدء وش المیاکل ... لوحة ۳٩‏ ظپر وما مها 
(۲) انظر رسالة فى ممن التوحيد لوحة ۲٩‏ 
(©) انظر ش المباكل لوحة ۲۷ ظبر 
اصن جزه من الآية ۳ 
الإخلاص » جرء من الایة ۲ 
(ه) سورة الاخلاص الآية 4 


3055 
تن اامثل المفاون » فسيمانه وتبال لامشل لهء تدم أو مقسارث 
ار تاخر(: 

ولبات او حدالةسبحاه تال » هو نی تركب من أجزاء ٠‏ 
وی لقبام اراد پذاقه تال ونی لان یکون چوه رآ(),وهو سبحانه 
وتغاك مره عن السكثرة آيا کان مادأ نلك الكئزة ؛ لاله ( فى أعلى مرائب 
الوحدة» وه عن وجوء الكثرة الفا هو كونه هو مطلقآ فير مقيد 
بشیه : فإن من يكون کذلك, لایکرن فيه كشة اصلا )7 فقرله تما 
( الله احد )0) دال على أثهواحد من چیع الوجرمهولاكثزة فيه » أيأكان 
سیا 


وف هذا البحث يقل البواق: (الواحد لحفین مایکون مثروالذات» 
عن أناء ار که التعدد ۸ وما يستلزم أحدهماء كالاسمية والتحيد » 
والمغارک فى ا. وغراسباء كوجوب الوجود » والقدرة 
والحكةالثامة )(0 ۰ 


(۱) أثغر سير سورة الإخلاص لرحة ۱۰ ور 
() ار ش افیا کل لوحة دم وجه وظلير » وش العقالد العضدية 
ص۱4 


(م) تفسيد سورة الإخلاص اوحة ۷ وجه ٠‏ 
(و) سودة الاغلاص جره من الآية ١‏ 

(ه) أنظر تفدیر سزرة الاخلاص ارحة ۷ وجه 
(ه) تفسير سورة الإغلاص لوحة ۱۱ غار ۰ 
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